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بين اللغات والثقافات. التواصل الثقافي بين الإيطاليين والسودانيين
Fabrizio Lobasso, Igiea Lanza di Scalea, Valeria Tonioli and Fabio Caon
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البيانات. –   جمع   2 المحتوي. –  وتحليل  الحالة  دراسة  المنهجي. – 1.2  التركيز  الكتاب. – 1.1  في  المستخدمة  المنهجية   1
 2.1 المشاركون والسياق. – 2.2 تقنيات جمع البيانات والأدوات المستخدمة. – 3 تحليل البيانات. – 3.1 نسخ ومعالجة البيانات. – 

3.2 مجموعة البيانات. 

 في هذا الفصل، سنقدم المنهجية المستخدمة في الكتاب لجمع البيانات ولإنشاء نموذجا مرجعيا
لتحليل البيانات ومناقشتها. 

1 المنهجية المستخدمة في الكتاب

 بناء على نموذج مرجعي التواصل بين الثقافات الذي تم تقديمه في مقدمة هذا المجلد، تم القيام
بدراسة ميدانية من أجل توفير البيانات اللازمة لأبحاثنا. 

لذلك قررنا اعتماد على منهج كمي ونوعي يستند إلى تحليل المحتوى. 
التقنيات والأساليب إلى  بالإضافة  العمل  لهذا  المنهجي  التالية والأسلوب   سنشرح في الأقسام 

المستخدمة لجمع المعلومات وأدوات البحث لتحليل البيانات. 

1.1 التركيز المنهجي

 وفقا للبحوث السابقة في مجال التواصل بين الثقافات1 قررنا إجراء دراسة كمية و تجريبية
 منقسمة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي من النوع الوصفي أما المرحلة الثانية من النوع

ال الاستكشافي. 
 في المرحلة الأولى قررنا إجراء سلسلة من المقابلات مع السودانيين والإيطاليين المقيمين في
 السودان والذين لديهم علاقات وتبادل يومي بعضهم البعض: على سبيل المثال بمعنى التبادلات
 اللفظية وغير اللفظية التي تحدث في مكان العمل، في المستشفيات أو المراكز الصحية العامة

والاجتماعات ما بين الأصدقاء أو الزملاء، إلخ. 

1 Balboni 2007; Balboni Caon 2015; Cavaliere 2016; Lobasso, Pavan, Caon 2007; Dalla 
Libera 2017.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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اللفظية وغير (الجوانب  الثقافات  بين  التواصل  استكشاف خصائص  الهدف هو   بالتفصيل كان 
 اللفظية والقيمة) في مجالات الاتصالات المختلفة من أجل تصنيفها وكشف مشاكل الاتصال التي

قد تنشأ بسبب الاختلافات الثقافية. 
 لجمع المعلومات اللازمة لدينا على أساس نموذج التواصل بين الثقافات من بالبوني و كاوون2

وعلى جدول الاهتمام للتواصل بين الثقافات الذي طوراها. 
تكون الجدول من أربعة أقسام كما يلي:3 

جدول 1. جدول التواصل بين الثقافات4

1  مشاكل التواصل المتعلقة بالقيم الثقافية
1.1 مشاكل التواصل المتعلقة بمفهوم الوقت  

1.2 مشاكل التواصل المتعلقة بمفهوم الفضاء 
1.3 مشاكل التواصل المتعلقة بالهرمية والاحترام والطبقات الاجتماعية

1.4 مشاكل التواصل المتعلقة بالعائلة
1.5 مشاكل التواصل المتعلقة بمفاهيم الصدق والكرامة والإنصاف

1.6 مشاكل التواصل المتعلقة بالعالم المجازي
1.7 مشاكل التواصل المتعلقة بالمجالين العام والخاص

1.8 مشاكل التواصل المتعلقة بالجنس
1.9 مشاكل التواصل المتعلقة بالدين

1.10 مشاكل التواصل المتعلقة بأنماط ثقافية أخرى
1.11 ميزات أخرى ثقافية مفيدة للتواصل بين الثقافات

2 أدوات التواصل غير لفظي
2.1 التواصل بالجسم
 - الرأس، الوجه

 - الأذرع والسيقان
 - وضعية الجسم

 - الروائح وأصوت الجسم
 - أدوات أخرى

2.2 المسافة بين الأجسام كأسلوب للتواصل
2.3 التواصل بالأشياء ورموز المكانة الاجتماعية

 - الملابس والأزياء الرسمية
 - رموز المكانة الاجتماعية

 - المال
 - الطعام والمشروبات

 - أدوات أخرى

3 مشاكل التواصل بين الثقافات المتعلقة باللغة
3.1 مشاكل التواصل المتعلقة بصوت اللغة

3.2 مشاكل التواصل المتعلقة باختيار الكلمات والمواضيع
 3.3 مشاكل التواصل المتعلقة ببعض الجوانب النحوية

2 Balboni, Caon 2015.

3 LabCom Intercultural Communication and Didactic Lab http://www.unive.it/pag/16978.

4 Balboni, Caon 2015.

http://www.unive.it/pag/16978
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 3.4 مشاكل التواصل المتعلقة ببنية النص
3.5 مشاكل التواصل المتعلقة باللسانيات الإجتماعية

3.6 مشاكل التواصل المتعلقة بالبرغماتية: الحركات التواصلية
3.7 )مشاكل( أخرى

4 الأحداث التواصلية
 4.1 الحوار الهاتفي والمكالمة

4.2 الإجتماعات الرسمية وفريق العمل
4.3 حفلة كوكتيل، الغداء، العشاء وحفلة الشواء )باربيكيو( 

4.4 المونولوج العام: المؤتمر وتقديم نتائج فريق العمل
4.5 الحفلات، الراحة واللعب

4.6 المغازلة
أنواع أخرى يمكن إضافتها حسب الاهتمامات الشخصية

تبادل أثناء  التي يجب مراعاتها  العناصر  الجدول مجموعة من  يوفر  الجدول،  يتبين من   كما 
التي قد تكون ذات أهمية الجوانب الأخرى   الاتصالات. ومع ذلك، يمكن دمج كل عنصر مع 

بالنسبة للمناطق المختلفة التي يحدث فيها الاتصال. 
في حالة هذا الكتاب قررنا كذلك أن نقوم بتوسيع الأسئلة وتحليل الأحداث التواصلية في المجالات التالية: 

مجال تدريس اللغة الإيطالية في المؤسسات والجامعات؛	 
مجال التجارة وإدارة الأعمال؛	 
مجال الاتصالات (صحافيو الإذاعة والتلفزيون)؛	 
مجال الصحة (أطباء، عاملون في مجال الصحة وعاملون في مجال التعاون الدولي)؛	 
مجال الديبلوماسية بين الثقافات (السفارة الإيطالية في الخرطوم).	 

والأحداث للقيم  المخصص  بالقسم  يتعلق  فيما  خاصة  الجدول،  في  “الأخرى”  للبنود   بالنسبة 
 التواصلية، تمت إضافة أقسام متعلقة ب: 

الفصح الطبي؛	 
الاجتماع العمل؛	 
الاستكشافي؛	 
درس اللغة الإيطالية؛	 

 في المرحلة الثانية من بحثنا نجد جزء من النوع الوصفي حيث قمنا بتقديم المعلومات التي تم
البحث ليست الناتجة من هذا  البيانات  الميدان.  المرحلة الاستكشافية في   الحصول عليها خلال 
 عامة في جميع حالات التواصل بين الإيطاليين والسودانيين وليس لها قيمة مطلقة ولكن تم تكوينها

كدراسة خاصة مأخوذة من آراء عدد معين من المشاركين في سياق مرجعي معين. 
إن تفاصيل المعلومات التي تم جمعها ستكون متوفرة في الفصول التالية.
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1.2 دراسة الحالة وتحليل المحتوي

وكما يذكر نيومان،5 فإن ميزات البحث النوعي والوصفي هي التالية: 
تقديم صورة دقيقة ومفصلة للموضوع المدروس؛	 
البحث عن بيانات جديدة قد تتعارض مع البيانات التي تم جمعها سابقا؛	 
إنشاء مجموعة حسب التصنيفات؛	 
توثيق العملية أو الآلية؛	 
تقديم المعلومات المتعلقة بالسياق أو الموقف؛	 
أجب على الأسئلة “ماذا” و “كيف”.	 

 قررنا اتباع المنهج الوصفي في المرحلة الأولى تحديدا لتوضيح “ما” يميّز التواصل بين الإيطاليين
والسودانيين و“كيف” يتم التواصل بينهم في الأحداث التواصلية المختلفة. 

 بالإضافة إلى المرحلة الوصفية قمنا بإجراء بحث استكشافي6 وحاولنا بناء المعرفة على أساس
ما تم جمعه من المشاركين والملاحظات من خلال تحقيقنا. 

بين بعض التواصل  الحالة في  التحقيق بفضل دراسة  إلى ذلك  دفعتنا  التي   هذه هي الأسباب 
الأشخاص في بعض الأحداث التواصلية. 

 ويدعم اختيار استخدام دراسات الحالة بالحاجة إلى استكشاف خصائص الحدث التواصلي بشكل
 شامل. بالمناسبة، يين7 ينصح باستخدام دراسات الحالة لأنها “توفر للباحث طريقة شاملة ومهمة

للتحقيق في خصائص الأحداث الحقيقية اليومية”. 
 تماشيا مع ما ذكره يين ونيومان نستخدم في دراستنا دراسة الحالة كطريقة وصفية واستكشافية

لظاهرة التواصل بين الثقافات. 

2 جمع البيانات

سنحدد في الفقرات التالية نوع البيانات التي تم جمعها والوقت الذي تم فيه إجراء البحث. 

2.1 المشاركون والسياق

كان هناك ما مجموعة 49 مشارك في دراسة الحالة على النحو التالي: 
التعاون الدولي: 6	 
المقاولون: 7	 
طلاب اللغة الإيطالية في السودان: 14	 
الصحافيون: 9	 

5 Nueman 2000.

6 Cresswell 2009

7 Yin 1994, 3.
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السفارة الإيطالية والمغتربون: 9	 
الأطباء وعاملون في المجال الإجتماعي والصحي: 4	 

 تم إعطاء المشاركين أسئلة من جدول الملاحظة للتواصل بين الثقافات (انظر 1.1) خلال المقابلات
الفردية أو الجماعية. 

تم تنفيذ جمع البيانات في السودان في مدينة الخرطوم مايو ويونيو 2017 وأكتوبر ونوفمبر 2017. 
تألفت فريق العمل من: 

أعضاء السفارة الإيطالية؛	 
باحثون من جامعة كافوسكاري؛8 	 
المساعدون الإيطاليين والسودانيين الذين يعيشون في السودان؛	 

ذهب بعض الباحثين من جامعة كافوسكاري
في البندقية إلى السودان في الأشهر التي سبقت تنفييذ الدراسة لمشاركتهم مع فريق العمل: 

منهجية إدارة الأسئلة؛	 
نوع الأسئلة؛	 
وقت الانتهاء لإنجازالبحث.	 

 ولذلك فقد قام باحثو الجامعة بتدريب المساعدين المحليين في المرحلة الأولى فيما يتعلق بالمنهجية
 وجدول التواصل بين الثقافات، أما في المرحلة الثانية تمت إدارة بعض الأسئلة والإشراف على

العمل المنجز. 
المشاركين لجمع بإجراء مقابلات مع مختلف  المحليون  المسؤولون  قام  الثالثة  المرحلة   وفي 

المعلومات اللازمة لتنفيذ البحث. 

2.2 تقنيات جمع البيانات والأدوات المستخدمة

سنوضح بالتفصيل أنواع المقابلات ومجموعات التركيز المستخدمة لجمع البيانات. 

2.2.1 المقابلات

 ضمن بحثنا قررنا استخدام المقابلات شبه المنظمة التي تتكون من الأسئلة المصنفة المأخوذة في
 جدول التواصل بين الثقافات لكي تعطى للمشاركين والمسؤولين إمكانية تعديل أو توسيع أجزاء

من المقابلة نفسها. 
علاوة على ذلك، تأثر اختيار استخدام المقابلات شبه المنظمة بما يلي: 

الوقت المحدد للمشاركين خلال المقابلات؛	 

8 Ca’ Foscari.
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المزيد من المرونة التي تعطى من خلال مقابلة شبه منظمة لتتمكن من توسيع التعليقات 	 
إلى مجالات أخرى تتعلق بموضوع المحادثة.

 يؤكد جيلبيرت 9 وفليك10 أن استخدام الأسئلة المفتوحة والتحلي بالمرونة في عملية إعادة التنظيم
العامة مهمة جدا لهيكل المقابلات المقررة سابقا. 

 وفقا لذلك لقد طرحنا بعض الأسئلة من خلال تقديمها أو تأجيلها فيما يتعلق بالجدول المقرر، ولكننا
حاولنا دائا أن نضع في اعتبارنا بنية جدول الملاحظة المتعلق با لتواصل بين الثقافات. 

الأسئلة التي طرحناها كانت من ثلاثة أنواع وتعتمد على ما أكد فليك:
 .a11الأسئلة المفتوحة؛ 

b . الأسئلة التي تستند إلى النظرية12 التي تستند إلى الأدبيات العلمية المرجعية أو على 
النوع من الأسئلة  للباحث عن موضوع ما. يستخدم هذا  النظرية  بعض الافتراضات 
الموضوع  جوانب  بعض  لجعل  المرجعية  بالنظرية  وربطها  المعلومات  لاستخراج 

واضحة؛
c . أسئلة المقارنة.13 هذه أسئلة يطرحها المحقق بإجراء المقابلة لتلخيص ما قيل من قبل 

المشاركين في المقابلة حتى هذه النقطة لمراجعة الإجابات بدقة ومقارنة بعضها ببعض.

المختلفة بالجوانب  المشاركين حوالي 100، مرتبطة  المقدمة إلى كل من   إجماليا كانت الأسئلة 
للتواصل بين الثقافات وهذه الجوانب موجودة ومكتوبة في الفصول التالية (انظر 3 و 4 و 5 و 6). 
فيما يلي ، ولأسباب عملية وواقعية لهذا الكتاب ، فإننا لا نقدم سوى أمثلة قليلة لكل نوع من أنواع 

المقابلات الثلاثة المذكورة في فليك:

 .a الأسئلة المفتوحة 

ما هي بنية المساحات العامة في السودان؟ :S 
هناك أكثر من نوع ، يتم مثلا تقسيم المدارس حسب الجنس. مدارس الرجال والبنات…  :I

 .b الأسئلة التي تستند إلى النظرية 

 بالنسبة للأميركيين، الوقت هو المال: من المفروض ألا تضيع وقتك، ولا ينبغي أن تأخذ وقت الآخرين. هذا هو السبب
 في أن مكالمة هاتفية مع شخص أمريكي تذهب مباشرة إلى الهدف، مكالمة هاتفية مع شخص إيطالي تدعو بعض

الوقت في المجاملات. بالنسبة للسودانيين، أيعتبر مفهوم الوقت مرنا؟

:S 

I: نعم، مفهوم الوقت مختلف. الحياة منظمة بشكل مختلف... 

9 Gilbert 1993.

10 Flick 2014.

11 Open questions.

12 Theory-driven, hypotheses-directed questions.

13 Confrontational questions.



Intercultural Communication between the Italians and Sudanese, 183-190

Tonioli. The Study and Research Methodology 189

 .c أسئلة المقارنة 

لقد قال بعضكم من الممكن والمقبول أن تصلوا متأخرين على موعد. هل توافقون على ذلك؟ :S 
نعم ، عادة يصل الناس متأخرين …  :I

 يؤكد بعض المؤلفين مثل روبين وروبين14 على أهمية التحقيق في الجوانب الثقافية المحتملة خلال
 المقابلة. للقيام بذلك، ومن المطلوب أن يشرح المشاركون أي صور نمطية من خلال تقديم أمثلة
 توضيحية أو يتحدث عن الأمثلة أو القصص لتوضيع الفكرة. على أساس هذا المؤشر النظري
 حاولنا خلال بحثنا أن نطلب من المشاركين تقديم أمثلة فيما يتعلق بأي مواقف يواجهون فيها

 مشكلات تتعلق بالجوانب الثقافية المختلفة المرجعية أو الصور النمطية

 2.2.2 مجموعات التركيز

 يحدد روبين وروبين15 بأن مجموعة التركيز16 “شكل من أشكال التقييم تجمع فيه مجموعات من
الناس لمناقشة التحديات المحتملة أو الآراء المشتركة”. 

 يقول جيلبيرت17 أن قيمة مجموعات التركيز أنها توفر للباحث إمكانية عدم التركيز فقط على
إجابات المشاركين الفرديين ولكن أيضا على الديناميكيات والتفاعلات فيما بينهم. 

المعلومات داخل مجموعة من أكبر قدر ممكن من  الحصول على   ولهذه الأسباب، من أجل 
 المشاركين، تم إنشاء مجموعتين التركيزضمن صفين لتعليم اللغة الإيطالية في السودان. أجاب
النموذج 20 و40 سنة، في مجموعة على الأسئلة حسب  بين  تتراوح أعمارهم  الذين   الطلاب، 

المرجعي للتواصل بين الثقافات. 

3 تحليل البيانات

هذا القسم مخصص للمنهجية التي استخدمناها لتحليل جميع البيانات التي تم جمعها أثناء البحث. 

3.1 نسخ ومعالجة البيانات

تم تسجيل المقابلات بمسجل صوت ثم نسخها وترجمتها. 
تم التعامل مع جميع المقابلات دون الكشف عن الهوية بموافقة المشاركين. 

14 Rubin, Rubin 1995, 175.

15 Rubin, Rubin 1995, 27.

16 Focus group.

17 Gilbert 1993, 143.
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 كما ذكر كريسويل18 وفليك19 في جمع المعلومات والتسجيل والملاحظة يمكن للباحث تحمل سلسلة
من القضايا الأخلاقية. هذه القضايا ولهذا السبب تم ضمان سرية هوية المشاركين في البحث. 

تمت كتابة الأسئلة باللغتين الإيطالية والإنجليزية ثم تم نقلها وترجمتها لكتابة هذا المجلد. 
بعد نسخ المقابلات تم تجميع الإجابات وفقا للبنود الأربعة لنموذج التواصل بين الثقافات:20  

الجوانب اللفظية؛	 
الجوانب غير اللفظية؛	 
القيم؛	 
الأحداث التواصلية.	 

بعد تجميع الإجابات الفردية لكل بند، قام كل واحد من المؤلفين بمعالجة البيانات في الفصول التالية. 

3.2 مجموعة البيانات

باختصار، فإن مجموعة البيانات التي تم جمعها هي كما يلي: 

جدول 2. مجموعة البيانات

عدد المشاركين تصنيف
التعاون الدولي 6
7 المقاولون

14 طلاب اللغة الإيطالية
9 الصحفيون
9 السفارة الإيطالية والمغتربون
4 أطباء وعاملون في المجال الإجتماعي والصحي

18 Creswell 2009.

19 Flick 2014.

20 Balboni, Caon 2015.


